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 (الإصلاح في اتباع الشرع ومحاربة ما يخالفه وأعظم الفساد فساد الاعتقاد)
 خالد بن ضحوي الظفيري

 
، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَ  اتِ أعَْمَالنَِا، إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ

 وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ 
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ  يَ ) لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، 

 (.مُسْلِمُونَ 
 عباد الله:

وَلََّ تُ فْسِدُوا بِلإصلَح ونهى عن الفساد والإفساد، قال تعالى: )لقد أمر الله تعالى في كتابه 
(، وسار على هذا الْنبياء وَالِلَُّّ لََّ يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ : )(، وقال سبحانهفي الَْْرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا

 تَ تَّبِعْ سَبِيلَ اخْلُفْنِِ في قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلََّ فحاربوا الفساد وأهله فهذا موسى يقول لْخيه: )
وَلََّ تُ فْسِدُوا في الَْْرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا ذَلِكُمْ خَيٌْْ لَكُمْ إِنْ ، ويقول شعيب لقومه: )(الْمُفْسِدِينَ 

تُمْ مُؤْمِنِيَ  جميع وجوهه من الواجبات من (، فمحاربة الفساد بجميع صوره والْمر بِلإصلَح كُن ْ
بحسبه وفق القواعد الشرعية والنصوص المرعية، فالإصلَح لَّ يكون  العظام على الولَّة والرعية كلٌ 

عن ابن عمر قال: قال في جميع الْمور، ف إلَّ بتحكيم كتاب الله تعالى والرجوع إلى سنة النبي 
إذا تبايعتم بِلعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بِلزرع وتركتم : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (.عليكم ذلَّا لَّ ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكمالجهاد سلط الله 
 عباد الله:

مور وأولَّها اربة الفساد العقائدي هو أهم الْيغفل كثيْ ممن يدعو إلى مُاربة الفساد إلى أن مُ
صْلََحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا : ) بِلَّعتناء، تجد شعاره وكثيْا ما يردد قول شعيب  إِنْ أرُيِدُ إِلََّّ الْإِ

( ولكنه لَّ يلقي بِلًَّ لفساد العقائد، ولَّ يهتم بتصحيح قِي إِلََّّ بِِلِلَِّّ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ تَ وْفِي
ها، وهذا لَّ شك تقصيْ ظاهر، ومُاربة مظاهر الشرك والإلحاد، همه الدنيا ومكاسبُ توحيد الناس 

ة كل فساد، مع وجوب وأهمية ساد العقائدي هو أصل كل فساد ومُاربته مقدمة على مُاربففال
، ومن تأمل سيْة الْنبياء وجد ذلك ظاهرا جليا، فكان بلَ شك مُاربة الفساد المالي والإداري

الْنبياء أول ما يدعون إليه يدعون إلى تصحيح الفساد العقائدي، فكلهم كان أول ما يقول 
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وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولًَّ أَنِ ( وقال تعالى: )يْْهُُ قَ وْمِ اعْبُدُوا الِلََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَ  يَ ) :لقومه
قُلْ إِنّ ِ أمُِرْتُ ) ،(، ورسولنا أول ما دعا قومه إلى إفراد الله بِلعبادةاعْبُدُوا الِلََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 
ينَ  اليمن قال له: )فليكن أول ما تدعوهم إليهم  (، ولما أرسل معاذا إلىأَنْ أعَْبُدَ الِلََّّ مُُْلِصًا لهَُ الدِ 

نهج الرسل الكرام وأتباعهم إلى أن يوحدوا الله(، فالَّهتمام بِلتوحيد والدعوة إليه وتقديمه هو م
 ممن سار على دربهم واقتفى أثرهم.العظام 

ماذا دعا  (، إلىإِنْ أرُيِدُ إِلََّّ الْإِصْلََحَ مَا اسْتَطعَْتُ وتأمل معي قصة شعيب الذي قال: )
بًا قاَلَ يَ أولَّ قبل فساد المال والمعاملَت، ) َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ قَ وْمِ اعْبُدُوا الِلَّّ

قُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إِنّ ِ أرَاَكُمْ بَِِيٍْْ وَإِنّ ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْ  ( فانظر مٍ مُُِيطٍ غَيْْهُُ وَلََّ تَ ن ْ
 بمحاربة الفساد المالي، كيف حارب الفساد العقائدي أولَّ وأمر بعبادة الله تعالى وحده ثم ثن  

ثُمَّ بَ عَثْ ناَ )بآيت الله،  واالله تعالى وكفر  ةمه بِلمفسدين لما تركوا عبادو وهذا موسى سمى فرعون وق
 .(فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظلََمُوا بِهاَ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ مُوسَى بِآيَتنَِا إِلَى 

 عباد الله:
إن مظاهر فساد العقائد وصوره كثيْة جدا، فالدعوة إلى عبادة القبور والْضرحة والمشاهد 

تعالى وتعطيلها،  والْولياء، والدعوة إلى الإلحاد والشرك المعاصر، والدعوة إلى تأويل صفات الله
والسحر وانتشاره والتمائم والكهانة، والدعوة إلى الغلو في الصالحي، والدعوة إلى البدع والمحدثات، 

 في وأفي الْلوهية  وأفي الربوبية  اً شركسواء كان  ،وأصغرَ  فالشرك بِلله تعالى في جميع صوره أكبَ 
لذي يجب مُاربته والوقوف ضده بِلوسائل امن أعظم الفساد في الْرض، أسماء الله تعالى وصفاته 

 .ورعيةً  الشرعية ولَّةً 
 عباد الله:

يفهم بعض من يدعو إلى الإصلَح أن سبيل الإصلَح الوحيد والْوحد هو في حرب الولَّة 
وإسقاط هيبتهم والخروج عليهم وملأ قلوب الرعية عليهم وبِلمظاهرات والَّعتصامات ونشر 

ولكن لَّ يشعرون، وهؤلَّء هو المفسدون حقا  ،عظم الفسادالشائعات والحقيقة أن هذا من أ
وليسوا بمصلحي، فلَ يكون الإصلَح أبدا فيما يخالف الشرع، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: 

 )لن يصلح آخر هذه الْمة إلَّ ما أصلح أولها(.
تَ غْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ مِنْ كُ  مَعُونَ وَأَس         ْ تَ غْفِ أقَُولُ مَا تَس         ْ رُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ لِ  ذَنْبٍ فاَس         ْ
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  .الرَّحِيمُ 

 الخطبة الثانية
 أَن لََّّ  وَأَشْهَدُ  ،بَعَ هُدَاهُ ت َّ ا نِ وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَ  ،الحمَْدُ لِلَِّّ 

ُ وَحْ لََّّ لَهَ إِ إِ   .وَرَسُولهُُ  هُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّّ

 :ا بَ عْدُ مَّ أَ 
  .اهُ هُ وكََفَ رَ اهُ، وَنَصَ وَقَ  ات َّقَى اللهَ  نِ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَ  -عِبَادَ اللهِ - مْ يكُ وصِ أُ فَ  

 عباد الله:
الْيم: إعطاء الرش    وة وقبولها، إن من أخطر الفس    اد ومن ص    وره المنتش    رة خص    وص    ا في هذه 

حَرَّمَ  وهذا مما ابتلينا به من كثيْ ممن لَّ يخاف الله ولَّ يرجوه ولَّ أمانة له ولَّ كرامة، فالرش              وة
حْتِ الْحرَاَمِ، وَمِنْ كَبَائرِِ الذُّنوُبِ وَاْ ثاَ  لََمُ َلََبَ هَا، وَبَذْلَهاَ، وَقَ بُولَهاَ، وَجَعَلَهَا مِنَ الس      ُّ س      ْ قَدْ وَ مِ، الْإِ

ولُ اِلله  بْ عَادِ عَنْ رَحْمَةِ اِللهف فَ عَنْ  تَ وَعَّدَ رَس  ُ وَةِ وَالْمُتَ عَامِلَ بِهاَ بِِلطَّرْدِ وَالْإِ َِيَ للِر شِ  ْ عَبْدِ الِلَِّّ  الْمُتَ عَا
هُمَا-بْنِ عَمْروٍ  ُ عَن ْ يَ الِلَّّ ولُ الِلَِّّ »قاَلَ:  -رَض     ِ يَ   لَعَنَ رَس     ُ يَ وَالْمُرْتَش     ِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبَوُ ]« الرَّاش     ِ

وَاءٌ أَكَانَ ا خِذُ في وَظِيفَةٍ مِنَ الْوَظاَئِفِ الْعَامَّةِ  حَّحَهَُ، وَس        َ مِْذِيُّ وَص        َ ةِ أَوْ دَاوُدَ وَالتِّ   أَوِ الْخاَص        َّ
َِلِ، وَآكِلُهُ مُت َ ذلك من الص      ور غَيِْْ مرش      حا يش      تّي الْص      وات أو  اَ أَكْلٌ للِْمَالِ بِِلْبَا وَعَّدٌ ف لَِْنهَّ

لَّمَ:  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس    َ ولُ الِلَِّّ ص    َ يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَس    ُ إِنَّهُ لََّ »بِِلنَّارِف فَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَض    ِ
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ الَْْ « يَ رْبوُ لحَْمٌ نَ بَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلََّّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ   لْبَانَُّّ.]رَوَاهُ التِّ 

هَاف فإَِنَّ الْعِبْةََ بِحَقِيقَةِ الَْمْرِ وَمَُْبَهِِ، وَإِنْ زيُِ نَ  في شَكْلِهِ  وَحَذارِ مِنْ تَسْمِيَةِ الَْشْيَاءِ بِغَيِْْ اسمِْ
ةِ، أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ مِنَ الَْسْماَءِ: وَمَظْهَرهِِ، فَ تَسْمِيَةُ الر شِْوَةِ بِِلهدَِيَّةِ أَوِ الْعَطِيَّةِ، أَوِ الْمُسَاعَدَةِ أوِ الِإعَانَ 

بِشَيْءٍ مِنَ المسلم لََّ تََْفَى عَلَى جَبَّارِ الَْرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، وَعَالِِِ الظَّوَاهِرِ وَالْمَكْنُونَاتِ، وَإنَّ إِغْراَءَ 
فَعَةِ مْقَابِلَ  الَ مْرءُ مَسْؤُولٌ عَنْ شَ       هَادَتهِِ فوَ صُورةٌَ مِنْ صُوَرِ الر شِْوَةِ الْ مَحُرَّمَةِ، هُ  زكيتهتالْ مَالِ أَوِ الْ مَن ْ

مُ مَّسْئُولُونَ  سَتُكْتَبُ شَهَادَتُُمُْ وَيُسْ        ألَُونَ وَتَ زكِْيَتِهِف   .وَقِفُوهُمْ إِنهَّ


